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خلال أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي في  سبتمبر/أيلول ، أعلن
ينــدرا مــودي، ورئيســة المفوضيــة ــوزراء الهنــدي نار كــل مــن الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن، ورئيــس ال
الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد،
إلى جانب العديد من القادة الأوروبيين، إنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا،
وهو مكوّن من مسارين: الأول يربط الهند بالخليج، والثاني يربط الخليج بأوروبا، وتكون “إسرائيل”

حلقة الوصل بين المسارين.

شراكة اعتبرها جميع المشاركين تاريخية رغم أن دوافعهم مختلفة، ثم بعد التوقيع على المشروع الذي
حظي بمباركة الولايات المتحدة، خ الجميع بتوقعات مثالية وآمال كبيرة ومسابقة للأحداث، وبدا
بايدن وكأنه الأكثر فرحًا بهذا المشروع الذي وصفه بـ”صفقة حقيقية كبيرة ستغير من قواعد اللعبة”.
كذلك وصفت “أورسولا فون دير لاين” المشروع بأنه “الأكثر طموحًا لجيلنا وجسرًا يجمع بين القارات

والحضارات”.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_4426


علــى صــعيد آخــر، لم يخــفِ “بنيــامين نتنيــاهو” ســعادته واعتــبر أن مــشروع الممــر الجديــد بمثابــة إنجــاز
يـد الحفـاظ علـى تـاريخي لــ”إسرائيل” وسـيحولها إلى ملتقـى مركـزي للاقتصـاد العـالمي، خاصـة وأنـه ير
الوضـــع الراهـــن فيمـــا يتعلـــق بالقضيـــة الفلســـطينية وتقليـــص أي مكاســـب قـــد يحصـــل عليهـــا

الفلسطينيون، لذا رأى أن الممر الجديد سيحقق له أهدافه.

-خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة يُشيد بسعادة بالغة بمشروع الممر الهندي-

لكــن نتنيــاهو لم يكــن الوحيــد الــذي ضخّــم المــشروع، ففــي دول الخليــج العــربي، احتفــل النظامــان
السعودي والإماراتي بالممر واعتقدوا أنه سيعظم من نفوذهما الجيوسياسي، ووصفه “خالد الفالح”
ير والتوابل”. كما بدأت المفاوضات بشأن التطبيع ير الاستثمار السعودي بأنه “يُعادل طريقي الحر وز

السعودي الإسرائيلي تكتسب زخمًا على أثر هذه المشروع.

في حين أن رئيــس الــوزراء الهنــدي اعتــبر الممــر الجديــد بمثابــة علامــة تاريخيــة فارقــة، ووســيلة لمواجهــة
يــق الــتي عارضتهــا الهنــد مــرارًا وتكــرًار، وأبــدت خشيتهــا ممــا أســمته استراتيجيــة مبــادرة الحــزام والطر
“عقد اللؤلؤ الصيني”، في إشارة إلى الموا التي بنتها الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق من أجل

تضييق الخناق على الهند في الجنوب.

مــودي وبايــدن وبــن ســلمان يمســكون أيــديهم قبــل بــدء جلســة قمــة مجموعــة العشريــن في نيــودلهي في  ســبتمبر
. (إيفلين هوكستين – فرانس بريس)

وبينما كان المسؤولون الأمريكان والأوروبيون منهمكين بإعداد وثائق المرحلة النهائية لتنفيذ مشروع

https://www.middleeastmonitor.com/20230911-new-mideast-corridor-would-include-trains-to-india-delhi-says/


“الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا” وفق الجدول الزمني، تمهيدًا لاجتماع الشركاء
في نوفمبر  للإعلان عن خطة العمل النهائية، والبدء بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع خلال
كتــوبر تقلــب الطاولــة علــى الجميــع وتقــوّض كــل تلــك هــذه الأيــام، إذ بعمليــة طوفــان الأقصى في  أ

الآمال.

يبدو أن النشوة كانت سابقة لأوانها، فوسط الإفراط في التوقعات والمبالغات، تسببت غزة في إيقاف
مشروع الممر وتأجيل كل الاجتماعات، كما أصبح الرأي العام العربي ملتهبًا بسبب الحرب التي تشنها
“إسرائيل” على غزة، واضطرت بعض الدول العربية المشاركة في الممر إلى تأجيل محادثات التطبيع مع

“إسرائيل”.

فرغم أن الرياض تريد تطبيع العلاقات مع الاحتلال، ولكنها تشعر بضغط الرأي العام في جميع أنحاء
العــالمين العــربي والإسلامــي، وبالتــالي بالنســبة لهــا مــن الصــعب الجلــوس إلى الطاولــة مــع “إسرائيــل”
والتخطيط لمشاريع الاندماج الإقليمي وبناء روابط اقتصادية وسياسية في الوقت الذي يرتكب فيه

الاحتلال مجازر بغزة.

ولذا شعر بايدن بانتكاسة التقدم الذي أحرزه في مشروع الممر الهندي، واعتبر أن أحد أسباب تحرك
كتوبر، هو إفشال تطبيع السعودية مع “إسرائيل”، وعرقلة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي في  أ

https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3238740/israel-gaza-war-india-middle-east-europe-economic-corridor-casualty-conflict
https://www.thehindu.com/news/international/biden-says-progress-on-india-middle-east-europe-economic-corridor-could-be-one-of-the-reasons-for-hamas-attack-on-israel/article67461134.ece#:~:text=%E2%80%9CI'm%20convinced%20one%20of,Biden%20said.


مــشروع الممــر الهنــدي الأوروبي، وكذلــك ادعــى الرئيــس الإسرائيلــي أن حمــاس و”حــزب الله” وإيــران
اتفقوا على تنفيذ مؤامرة لضرب الممر الهندي الأوروبي الجديد.

كما ذهب البرلماني الأوروبي السابق وأستاذ قسم مؤسسات الاتحاد الأوروبي بجامعة كريت اليونانية
كتــوبر أعــاق خطــط إنشــاء الممــر الهنــدي، وأصــبح يــاس”، إلى أن هجــوم حمــاس في  أ “نــوتيس مار

المشروع “رهينة” بيد حماس على حد تعبيره.

لكــن رغــم ذلــك، وفي هــذه اللحظــة الحرجــة لا تــزال أســس المــشروع قيــد الإنشــاء، مــن غــير المرجــح أن
يتخلــى الموقعــون عــن الممــر بســهولة، خصوصًــا وأن الــدعم القــوي الــذي تقــدمه الولايــات المتحــدة

لـ”إسرائيل” جزء منه رسالة بالتزامها تجاه الممر.

https://youtu.be/dGG_PueyKBQ?si=qO1rpvi6lIOivNM6
https://arabic.rt.com/world/1517502-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF/


هــذا إضافــة إلى أن المصالــح والــدوافع السياســية للبلــدان المشاركــة في الممــر الهنــدي الأوروبي متوافقــة
بشكل كبير مع المشروع، ولم تتغير خلال أحداث الحرب على غزة، ولا تزال الرغبة في مواصلة المشروع



قوية خاصة من جانبي الهند وإدارة بايدن، علمًا بأن الحرب على غزة لم تقوض العلاقات الاقتصادية
بين الإمارات و”إسرائيل”، وكانت الأولى صريحة جدًا في إدانة حماس لأنها شريكة في الممر الهندي.

وكذلك بالنسبة إلى الهند التي خرجت عن السياسة التقليدية التي تنتهجها في القضية الفلسطينية،
فـــ نتيجــة غضبــه مــن تــأثير طوفــان الأقصى علــى مســتقبل الممــر، قــام رئيــس الــوزراء الهنــدي بــإعلان
التضامن وتأييد “إسرائيل” في حربها على غزة بشكل غير مسبوق، مصطفًا خلف واشنطن خلافًا
لسياســته الحياديــة بشــأن حــرب أوكرانيــا، ولسياســية المسافــة الفاصــلة الــتي حــافظت عليهــا الهنــد

يخًا. تار

مصالح متقاربة ودوافع مختلفة: أهمية وهدف
الممر

منذ نحو عشر أعوام، كان صناع القرار في أوروبا والولايات المتحدة يشعرون بالقلق إزاء عزم الصين
على المضي قدمًا في تمدد مشروعها الحزام والطريق الذي بات جزءً لا يتجزأ من استراتيجية الصين
كــبر عــدد مــن الرئيســية، واســتطاعت مــن خلالــه الوصــول إلى أميركــا اللاتينيــة وأفريقيــا الــتي ضمــت أ
مشاريع الحزام والطريق، بجانب السيطرة على بعض الممرات البحرية، وتوريط العديد من البلدان

النامية بقروض لا تستطيع سدادها.

ــة أمريكــا والغــرب، يــق علــى أنهــا تحــدي لمكان ــادرة الحــزام والطر تميــل الــدول الغربيــة إلى تفســير مب
ومحاولة لبناء نظام عالمي جديد يُحول مركز السياسة من الأطلسي إلى الصين.

https://www.economist.com/business/2023/11/02/can-israeli-emirati-business-ties-survive-the-gaza-war
https://www.bbc.com/arabic/articles/c4n8qn04z7eo


 

كثر مما يعتقده والواقع أن الصين مع محاولة عرقلتها من قبل أمريكا، فقد أبدت تماسكًا ومرونة أ
الكثيرون، فحجم مبادرتها التي دخلت عامها العاشر ومدى انتشارها يتجاوز الخيال، إذ بنت كميات
 كــثر مــن هائلــة مــن البنيــة التحتيــة لا مثيــل لهــا في العصر الحــديث، واســتطاعت الاســتثمار ببنــاء أ
يًا في  دولة، وعقد اتفاقيات مع 148 دولة، تمثل ثلثي سكان العالم و% من الناتج ميناءً بحر

المحلي الإجمالي العالمي، من بينهم  دولة في الشرق الأوسط و  دولة في أفريقيا.

وعلى مدى عقد، أنفقت الصين ما يزيد عن تريليون دولار على شكل قروض للدول النامية، وبلغ
إجمالي حجم تجارتها مع الدول التي تغطيها مبادرة الحزام والطريق ما يقرب من  تريليون دولار.
وتدعي الصين أنها بهذا المشروع حققت إنجازات ملموسة في بناء البنية التحتية في البلدان النامية،

وخلقت  ألف فرصة عمل وانتشلت  مليون شخص من الفقر.

ــا والولايــات المتحــدة إنشــاء بــديل لمبــادرة الحــزام في إطــار هــذه الخلفيــة، حــاول مثلــث الهنــد وأوروب
كثر من شهرين، والطريق التي تهيمن عليها الصين، فجاء تدشين الممر الجديد الذي أعلنوا عنه منذ أ

ومن المؤكد أنه شكل منافسة للصين من جميع النواحي.

يتألف المشروع الجديد من ممرين، الأول: ممر بحري شرقي، ينطلق من الهند ويربط الساحل الغربي
للهند بالإمارات، والثاني ممر بري شمالي يتضمن شبكة سكك حديد عابرة للحدود، تبدأ من الإمارات

مرورًا بالسعودية وتصل إلى جنوب الأردن حتى “إسرائيل”.

ثم ينطلق مسار الممر من الأراضي المحتلة بميناء حيفا نحو أوروبا عبر ميناء “بيرايوس اليوناني”، ومنه
بعد ذلك إلى إيطاليا وفرنسا وألمانيا، حيث ينتهي مسار الممر في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أيضًا أن
يحتــوي المــشروع مســتقبلاً علــى ممــر فرعــي نحــو أفريقيــا بمــا يتمــاشى مــع أهــداف الولايــات المتحــدة

https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3213479/chinas-belt-and-road-initiative-pursue-small-beautiful-projects-strategy-turns-10
https://www.economist.com/china/2023/09/06/the-path-ahead-for-chinas-belt-and-road-initiative
https://www.cnbc.com/2023/09/18/biden-backs-economic-corridor-as-geopolitical-alliances-fragment-globe.html
https://www.khmertimeskh.com/501373266/the-india-middle-east-europe-economic-corridor-a-game-changing-initiative/


والاتحاد الأوروبي.

ويلاحظ أن الممر ضم اليونان إلى المشروع، ولم يهمش ويتجاوز أنقرة فحسب، بل سيمر الممر عبر المياه
المتنــا عليهــا بين تركيــا واليونــان، الأمــر الــذي أثــار اســتياء الرئيــس الــتركي أردوغــان، وأبــدى اعتراضــه
بشكل رسمي، قائلاً: “لن يكون ذلك الممر دون تركيا، والخط الأكثر ملاءمة لحركة المرور من الشرق إلى

الغرب هو الخط العابر من تركيا”.

والواقع أن تركيا كانت في مقدمة معارضي الممر الجديد، وردت أيضًا بشكل عملي عبر الإسراع بتنفيذ
“طريق التنمية” وهو ممر يربط دول الخليج بأوروبا عبر العراق وتركيا.

كذلــك تنــامت مخــاوف طهــران بعــد الإعلان عــن الممــر الهنــدي-الأوروبي، ويبــدو أن الحــرب علــى غــزة
خــدمت المصالــح الإيرانيــة عــبر تأجيــل مــشروع الممــر الــذي رأت فيــه طهــران طوقًــا جديــدًا لمحاصرتهــا
اقتصاديًا ولتقليل دورها مع الهند. ولذا ذهب مساعد قائد الجيش الإيراني إلى أن “طوفان الأقصى

ألغت الممر الهندي”.

مــن الواضــح أن جميــع المشــاركين في الممــر لــديهم دوافــع جيوسياســية وحسابــات استراتيجيــة خاصــة
تدفعهم إلى دعم هذا المشروع، ففي حين تنظر الولايات المتحدة إلى الممر من خلال عدسة الالتفاف
حول مبادرة الحزام والطريق والتفوق على الصين، وإبقاء دول الخليج قريبة منها وتسريع تطبيع
يــز وربــط الهنــد بشكــل أقــرب مــع الغــرب باعتبارهــا العلاقــات بين “إسرائيــل” والســعودية، بجــانب تعز
قطبًا مضادًا للصين، تنظر الهند في المقابل من خلال عدسة تجاوز إسلام آباد وطهران، وإعادة إحياء
الاتصــال بالمنطقــة العربيــة وأوروبــا، خصوصًــا وأن تقســيم شبــه القــارة الهنديــة عــام  أدى إلى

تمزيق ممرات الهند التاريخية مع غرب آسيا وأوراسيا.

يــز والآن مــن خلال الممــر الجديــد، هنــاك فرصًــا استراتيجيــة كــبيرة للهنــد أبعــد مــن باكســتان، مثــل تعز

https://frontline.thehindu.com/world-affairs/how-the-india-middle-east-europe-economic-corridor-opens-up-a-passage-of-possibilities/article67344064.ece
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-/2989239
https://twitter.com/AJABreaking/status/1730165622825198017
https://www.isas.nus.edu.sg/papers/the-india-middle-east-europe-economic-corridor-will-recent-challenges-create-a-setback/


علاقاتها السياسية والتجارية مع شبه الجزيرة العربية وأوروبا، بجانب أن الممر سيقوي الهند التي لها
عــدد مــن القضايــا النديــة مــع الصين، فمــن شأنــه أن يساعــدها في المنافســة الإقليميــة لــبيجين، الأمــر

الذي سيرفع من دورها ومكانتها في العالم.

يـر الشـؤون الخارجيـة الهنـدي ولا يـزال كبـار المسـؤولين الهنـود متفـائلين بشـأن آفـاق الممـر، رغـم أن وز
“سوبرامانيام جيشانكار” اعتبر أن الممر يواجه على المدى الحالي تحدي رئيسي يتمثل في غزة، “المشكلة

غير المتوقعة” على حد تعبيره.

العلم الهندي بجانب الإسرائيلي في ميناء حيفا

يــز الاســتثمار والخــدمات كيــد المكانــة والنفــوذ، وتعز يــاض إلى الممــر كوســيلة لتأ بينمــا تنظــر أبــوظبي والر
اللوجســتية، وتنميــة وتنويــع قاعــدة اقتصادهمــا مــن النفــط نحــو مصــادر الطاقــة المتجــددة، بجــانب

الوصول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية والهندية.

https://www.mei.edu/publications/war-delays-likely-will-not-fully-derail-imec-plans
https://thediplomat.com/2023/10/is-the-india-middle-east-europe-economic-corridor-dead-on-arrival/


أمــا أوروبــا، فتنظــر للممــر مــن خلال عدســة ترســيخ نفوذهــا في المحيطين الهنــدي والهــادئ، كمــا يأمــل
الأوروبيون توفير ممر بديل للممرات الأخرى بين الشرق والغرب، بما في ذلك الجسور البرية والبحرية

التي تشكل جزء من مبادرة الحزام والطريق.

والأهم أن الحرب الروسية – الأوكرانية فرضت على أوروبا البحث عن مصدر طاقة بديل لسحب
ورقـة الضغـط هـذه مـن يـد الـروس، لـذا في حالـة تنفيـذ الممـر، فمـن شأنـه أن يلـبي احتياجـات الطاقـة
ويخفف من وطأة المأزق الأوروبي، بجانب تعظيم صادرات واستيراد المنتجات الحيوية بشكل أسرع،

ية أخرى دون الحاجة إلى التجارة مع موسكو. وخلق بدائل تجار

وبحسب د.كريستيان كوخ مدير البحوث بمركز الخليج، فأحد المحاور الرئيسية لمشروع الممر الهندي،
ربــط منطقــة الخليــج المنتجــة للطاقــة بالجــانب الأوروبي، وتــوفير إمــدادات الطاقــة دون انقطــاع. ومــا
يلفــت الانتبــاه أن في ســياق الإعلان عــن الممــر الهنــدي، أعلنــت إيطاليــا خروجهــا مــن المبــادرة الصــينية،

وأبلغت الصين رسميًا بأنها لا تنوي مواصلة المشاركة في مشروع الحزام والطريق.

ــة ــة، تثبــت غــزة أنهــا العقب ــة الدولي وفي ظــل هــذه الخريطــة مــن التفــاعلات السياســية والاقتصادي
كملـه، فلا يبـدو أن الحـرب علـى الرئيسـية لأحلام وطموحـات هـذه القـوى، وبإمكانهـا إلغـاء المـشروع بأ
غــزة مرتبطــة فقــط بمصالــح ومخــاوف الهيمنــة الأمريكيــة، إذ تحــولت غــزة إلى محطــة تتكــالب عليهــا

القوى الدولية والإقليمية.

خلاصــة الأمــر، أن الممــر الهنــدي الأوروبي هــو أحــد أهــم العوامــل المــؤثرة في اتخــاذ هــذه القــوى موقفًــا
حاسـمًا مـن اسـتمرار الحـرب علـى غـزة أو محاولـة تحديـد مصيرهـا. وهـذا في الحقيقـة يثـير تسـاؤلات
حـــول التحـــولات المحتملـــة في المشهـــد العـــربي في حالـــة نجـــح الممـــر، وخصوصًـــا تـــأثيره علـــى القضيـــة
ية المشروع وآفاق الفلسطينية. على أنه من المؤكد أن نتيجة الحرب في غزة هي من ستحدد استمرار

https://rasanah-iiis.org/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a3%d9%88/
https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=6821&catid=4713&Itemid=172
https://www.firstpost.com/explainers/why-italy-wants-out-of-chinas-bri-project-and-how-india-may-benefit-from-it-13108922.html


نجاحه مستقبلاً، والذي إلى اللحظة يبدو بعيد المنال وغير قابل للحياة من الناحية الجيوسياسية.
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